
أنطولوجيا الحلم والنسيان

دراسة في ميتافيزيقا اللا مكتوب والخيال الإنساني

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح والديّ الكريمين، منبع العطاء ومدرسة القيم،
خالدين في الذاكرة والدعاء.

إلى ابنتي الحبيبة، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي
تجمع بين الرقة والشموخ، لتكون شاهدة على أن

العلم هو أجمل ما يزين الإنسان.
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المقدمة

يشكل الحلم ظاهرة وجودية معقدة تتجاوز كونه مجرد
نشاط عصبي أثناء النوم، ليمثل فضاءً أنطولوجياً

مستقلاً للأشياء الممكنة التي لم تتحقق بعد في
الواقع المادي. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة

فلسفية وأكاديمية معمقة لأنطولوجيا الحلم وعلاقتها
بالنسيان والخيال الإنساني، مفككاً البنى

الميتافيزيقية للأشياء اللا مكتوبة التي تسكن اللاوعي
الجمعي. إننا لا نقدم هنا سرداً روائياً، بل تحليلاً

ظاهراتياً ونقدياً لمفهوم الأرشيف الإنساني للأحلام،
ودور الوعي في حفظ أو إهدار هذا الرصيد الوجودي.

إننا نقدم تحليلاً أكاديمياً محايداً يركز على البنية
الفلسفية والمفاهيمية، ملتزمين بالموضوعية العلمية

والحياد المنهجي الذي يقتضيه البحث الفلسفي
الرصين. سنغوص في هذا العمل عبر ثلاثين فصلاً

معمقاً لنحلل طبيعة الواقع الممكن، وفينومينولوجيا
النسيان، وأخلاقيات الحفظ، تجعل من الخيال قوة

وجودية فاعلة. إن هذا العمل هو جهد أصيل خالص،
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يضع بين يدي الباحثين والمهتمين مرجعاً شاملاً
ينظم هذا الباب الحيوي من فلسفة العقل والميتافيزيقا

بما يحقق الفهم العميق للذات الإنسانية وإمكاناتها
الكامنة.

الفصل الأول

أنطولوجيا الحلم بين الإمكان والواقع

الحلم ليس نقيضاً للواقع بل هو واقع ممكن لم
يتجسد بعد في المادة. في هذا الفصل، نؤصل

للمفهوم الأنطولوجي للحلم وتمييزه عن الوهم أو
الهلوسة. ندرس طبيعة الوجود في الحلم هل هو وجود

زائف أم وجود بذري. إن فهم الأنطولوجيا يحمي من
اختزال الحلم في نشاط بيولوجي صرف. نناقش جدلية

الممكن والواجب في فضاء الأحلام. نؤكد أن الحلم
يمثل مخزوناً وجودياً للبشرية لم يستهلك بعد. إن
البحث في الأنطولوجيا يعمق الفهم لطبقات الواقع

الإنساني.

3



الفصل الثاني

ميتافيزيقا اللا مكتوب والأرشيف الكوني

توجد أفكار وقصص لم تُسطر jamais على ورق لكنها
موجودة في اللاوعي. في هذا الفصل، نحلل مفهوم
الأرشيف الكوني للأفكار غير المتحققة. ندرس فكرة

المكتبة الأفلاطونية للمثل في سياق الأحلام الحديثة.

نناقش هل توجد حقيقة مستقلة عن التدوين المادي.
إن فهم الميتافيزيقا يحمي من إنكار قيمة الفكر غير

الموثق. نؤكد أن اللا مكتوب يحمل طاقة وجودية توازي
المكتوب. إن البحث في الأرشيف يعمق الفهم للذاكرة

الجمعية.

الفصل الثالث

فينومينولوجيا الخيال وقوة التصور

الخيال هو القدرة الإنسانية على استدعاء الصور
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والأشياء الغائبة. في هذا الفصل، ندرس الظاهراتية
للخيال ودوره في بناء الواقع. نناقش كيف يسبق

الخيال الفعل ويحدد مساره الوجودي. ندرس الفرق
بين التخيل السلبي والإبداع الخيالي الفاعل. إن فهم

الفينومينولوجيا يحمي من اعتبار الخيال هروباً من
الواقع. نؤكد أن الخيال أداة معرفية لفهم المجهول. إن

البحث في الخيال يعمق الفهم للإبداع الإنساني.

الفصل الرابع

سيكولوجية النسيان كأنتروبيا للوعي

النسيان ليس فقراً بل هو عملية انتقائية قد تكون
ضرورية أو مدمرة. في هذا الفصل، نحلل النسيان

كانتروبيا تفكك بنية الذاكرة والوعي. ندرس الفرق بين
النسيان البيولوجي والنسيان الوجودي المتعمد.

نناقش تكلفة فقدان الأحلام على الصحة النفسية
للمجتمعات. إن فهم السيكولوجية يحمي من تبجيل

الذاكرة الكلية المستحيلة. نؤكد أن النسيان الانتقائي
قد يكون آلية دفاعية. إن البحث في النسيان يعمق

5



الفهم لديناميكيات العقل.

الفصل الخامس

دور الوعي كحارس للأرشيف الداخلي

الوعي البشري هو الآلية الوحيدة القادرة على حفظ أو
إهدار الأحلام. في هذا الفصل، ندرس مسؤولية الوعي

تجاه اللاوعي. نناقش فكرة اليقظة كعملية انتقاء
للأحلام القابلة للتحقق. ندرس دور الانتباه في نقل

الحلم من اللاوعي إلى الوعي. إن فهم الدور يحمي
من الغرق في اللاوعي الجامح. نؤكد أن الوعي

مسؤول عن غربلة الممكنات. إن البحث في الوعي
يعمق الفهم للمساءلة الوجودية.

الفصل السادس

جدلية الظل والنور في النفس الإنسانية

6



الظل يمثل الجوانب المكبوتة والسلبية في اللاوعي
الإنساني. في هذا الفصل، نحلل مفهوم الظل عند
يونغ في سياق الأحلام. نناقش كيف يتحول الحلم
الجميل إلى كابوس عند الكبت. ندرس ضرورة دمج

الظل لتحقيق التكامل النفسي. إن فهم الجدلية
يحمي من إنكار الجانب المظلم من النفس. نؤكد أن

الظل مصدر طاقة يحتاج لتوجيه لا لإنكار. إن البحث في
الظل يعمق الفهم للتوازن النفسي.

الفصل السابع

الأخلاقيات الوجودية لحفظ الأحلام

هل لدينا واجب أخلاقي تجاه أحلامنا وأحلام الآخرين؟
في هذا الفصل، ندرس الأخلاقيات الوجودية للإبداع

والحفظ. نناقش مسؤولية الفرد عن عدم إهدار إمكاناته
الكامنة. ندرس حق الأجيال القادمة في ميراث خيالي
غني. إن فهم الأخلاقيات يحمي من الأنانية الوجودية.

نؤكد أن حفظ الحلم واجب نحو الإنسانية. إن البحث
في الأخلاقيات يعمق الفهم للمسؤولية الاجتماعية.
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الفصل الثامن

اللغة كوعاء لتجسيد الأحلام

اللغة هي الجسر الذي ينقل الحلم من الداخل إلى
الخارج. في هذا الفصل، نحلل علاقة اللغة بالخيال

وقدرة اللفظ على التثبيت. نناقش عجز اللغة أحياناً
عن وصف عمق الحلم. ندرس دور السرد القصصي في

حفظ جوهر الحلم. إن فهم اللغة يحمي من تشويه
المعنى عند النقل. نؤكد أن اللغة أداة وجودية وليست
مجرد تواصل. إن البحث في اللغة يعمق الفهم للتعبير

الإنساني.

الفصل التاسع

الزمن الظاهراتي في عالم الأحلام

الزمن في الحلم لا يخضع للفيزياء بل للسيكولوجيا.
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في هذا الفصل، ندرس طبيعة الزمن اللاخطي في
الأحلام. نناقش كيف يختزل الحلم سنوات في ثوانٍ أو
يمد الثواني لسنوات. ندرس تأثير الزمن الحلومي على
إدراكنا للزمن الواقعي. إن فهم الزمن يحمي من الخلط
بين الإيقاعين. نؤكد أن الزمن الظاهراتي يكشف مرونة

الوعي. إن البحث في الزمن يعمق الفهم لإدراك
الوجود.

الفصل العاشر

العلاقة بين الحلم والإبداع الفني

الفن هو حلم تم تجسيده في مادة مرئية أو
مسموعة. في هذا الفصل، نحلل الرابط الجوهري بين

الأحلام والإبداع الفني. نناقش دور الفنان كوسيط ينقل
أحلام الجماعة. ندرس كيف يحفظ الفن الأحلام من
الاندثار. إن فهم العلاقة يحمي من فصل الفن عن

الحياة النفسية. نؤكد أن الفن وثيقة وجودية للأحلام
الجمعية. إن البحث في الإبداع يعمق الفهم للوظيفة

الجمالية.
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الفصل الحادي عشر

النوم كفضاء وجودي مستقل

النوم ليس غياباً للوعي بل تحولاً لنمط وعي آخر. في
هذا الفصل، ندرس النوم كحالة وجودية لها قوانينها.

نناقش قيمة النوم في معالجة البيانات الوجودية.
ندرس كيف يبني النوم جسوراً بين الماضي

والمستقبل. إن فهم النوم يحمي من اعتباره وقتاً
ضائعاً. نؤكد أن النوم شريك في صناعة الواقع. إن

البحث في النوم يعمق الفهم لدورات الحياة.

الفصل الثاني عشر

الكابوس كإنذار وجودي ونفسي

الكابوس ليس شراً مطلقاً بل رسالة من اللاوعي.
في هذا الفصل، نحلل الوظيفة التحذيرية للكوابيس.
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نناقش كيف يكشف الكابوس عن الصراعات المكبوتة.
ندرس ضرورة الاستماع لرسالة الكابوس لا الهروب

منه. إن فهم الكابوس يحمي من القلق المرضي من
النوم. نؤكد أن الكابوس مرآة للصدمات غير المعالجة.

إن البحث في الكابوس يعمق الفهم للصحة النفسية.

الفصل الثالث عشر

الذاكرة الجمعية والأحلام المشتركة

توجد أحلام تتجاوز الفرد إلى الجماعة والثقافة. في
هذا الفصل، ندرس مفهوم الذاكرة الجمعية للأحلام.
نناقش الأحلام النمطية التي تتشارك فيها الشعوب.

ندرس دور الأساطير كأحلام جماعية متحجرة. إن فهم
الذاكرة يحمي من العزلة الثقافية. نؤكد أن الأحلام

المشتركة تصنع الهوية. إن البحث في الذاكرة يعمق
الفهم للروابط الاجتماعية.

الفصل الرابع عشر

11



تكنولوجيا الحلم وإمكانيات التوثيق

هل يمكن تقنياً توثيق الأحلام وحفظها؟ في هذا
الفصل، نحلل الإمكانيات المستقبلية لتقنية الحلم.

نناقش الأخلاقيات التقنية للتدخل في الأحلام. ندرس
مخاطر تجارة الأحلام وتسييلها. إن فهم التكنولوجيا

يحمي من انتهاك الخصوصية النفسية. نؤكد أن التقنية
يجب أن تخدم الإنسان لا تستغله. إن البحث في

التكنولوجيا يعمق الفهم للمستقبل.

الفصل الخامس عشر

فقدان الحلم كأزمة حضارية

المجتمعات التي تفقد قدرتها على الحلم تدخل في
جمود. في هذا الفصل، ندرس أزمة فقدان الحلم على

مستوى الحضارات. نناقش العلاقة بين اليأس
الاجتماعي وموت الخيال. ندرس مؤشرات الصحة

الحضارية عبر إنتاج الأحلام. إن فهم الأزمة يحمي من
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الانهيار القيمي. نؤكد أن الحلم وقود التقدم الحضاري.
إن البحث في الأزمة يعمق الفهم للتطور الاجتماعي.

الفصل السادس عشر

دور التربية في تنمية الخيال

التعليم يجب أن يحفظ خيال الطفل لا أن يقتله. في
هذا الفصل، نحلل دور التربية في تشكيل علاقة الطفل
بالحلم. نناقش مخاطر التعليم القائم على الحفظ فقط.
ندرس ضرورة مساحات اللعب والتخيل في المناهج. إن

فهم التربية يحمي من إنتاج أجيال بلا رؤية. نؤكد أن
الخيال مهارة تحتاج للتدريب. إن البحث في التربية

يعمق الفهم للتنمية البشرية.

الفصل السابع عشر

العلاج النفسي عبر تحليل الأحلام
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الأحلام أداة تشخيصية في العلاج النفسي. في هذا
الفصل، ندرس منهجيات تحليل الأحلام علاجياً. نناقش

فعالية تفسير الرموز في فهم الصراعات. ندرس حدود
التفسير ودور المريض في المعنى. إن فهم العلاج

يحمي من التأويلات التعسفية. نؤكد أن الحلم طريق
للشفاء الذاتي. إن البحث في العلاج يعمق الفهم

للصحة العقلية.

الفصل الثامن عشر

الحلم والحرية الإنسانية

القدرة على الحلم هي جوهر الحرية الداخلية. في
هذا الفصل، نحلل العلاقة بين الحرية والخيال. نناقش

كيف يقيد القمع السياسي والاجتماعي الأحلام.
ندرس الحلم كملاذ أخير للحرية في الظروف القاسية.

إن فهم الحرية يحمي من الاستسلام للواقع
المفروض. نؤكد أن لا أحد يملك مفتاح أحلامك. إن

البحث في الحرية يعمق الفهم للاستقلالية.
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الفصل التاسع عشر

الموت والنسيان النهائي

الموت هو النسيان المطلق أم انتقال للأرشيف؟ في
هذا الفصل، ندرس العلاقة بين الموت وفقدان الأحلام.

نناقش هل تموت الأحلام بموت صاحبها أم تنتقل؟
ندرس دور التراث في إبقاء أحلام الموتى أحياء. إن فهم

الموت يحمي من الخوف من الفناء الكامل. نؤكد أن
العمل الخالد هو حلم تحقق. إن البحث في الموت

يعمق الفهم للخلود المعنوي.

الفصل العشرون

الحقيقة الوهمية في عالم الأحلام

الحقيقة في الحلم قد تكون أصدق من الواقع أحياناً.
في هذا الفصل، نحلل مفهوم الحقيقة في الفضاء

الحلومي. نناقش صدق المشاعر في الأحلام الكاذبة
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أحداثاً. ندرس معيار الحقيقة هل هو المادي أم
الوجداني. إن فهم الحقيقة يحمي من الوضعية

المفرطة. نؤكد أن الوجدان حقيقة وجودية مستقلة. إن
البحث في الحقيقة يعمق الفهم للمعرفة.

الفصل الحادي والعشرون

الأرشيف الرقمي والذاكرة الخارجية

نخزن أحلامنا الآن رقمياً خارج أدمغتنا. في هذا
الفصل، ندرس تأثير الأرشيف الخارجي على الذاكرة

الداخلية. نناقش مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا في
الحفظ. ندرس هل يغير الوسيط الرقمي طبيعة الحلم؟

إن فهم الأرشيف يحمي من تشويه الذاكرة. نؤكد أن
الذاكرة البشرية هي الأصل. إن البحث في الأرشيف

يعمق الفهم للتوثيق.

الفصل الثاني والعشرون
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الصمت كفضاء لاستقبال الأحلام

الصمت ضروري لسماع صوت اللاوعي. في هذا
الفصل، نحلل دور الصمت في خصوبة الأحلام. نناقش

كيف يقتل الضجيج المستمر الخيال. ندرس ضرورة
العزلة المؤقتة لتجديد الأحلام. إن فهم الصمت يحمي
من تشتت الوعي. نؤكد أن الصمت womb للإبداع. إن

البحث في الصمت يعمق الفهم للبيئة النفسية.

الفصل الثالث والعشرون

الحلم الجماعي والتغيير الاجتماعي

الأحلام المشتركة قد تقود لحركات تغيير اجتماعي.
في هذا الفصل، ندرس قوة الحلم الجماعي في

التاريخ. نناقش كيف تتحول الرؤى الفردية لبرامج عمل
جماعية. ندرس دور القادة كحالمين أولين. إن فهم

الحلم الجماعي يحمي من السلبية السياسية. نؤكد
أن التغيير يبدأ بحلم مشترك. إن البحث في التغيير

يعمق الفهم للديناميكيات الاجتماعية.
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الفصل الرابع والعشرون

اللامعنى وعبثية الأحلام

بعض الأحلام تبدو بلا معنى أو هدف. في هذا الفصل،
نحلل ظاهرة اللامعنى في الأحلام. نناقش هل العبثية

جزء من طبيعة اللاوعي؟ ندرس إمكانية استخراج
معنى من العشوائي. إن فهم اللامعنى يحمي من

فرض المعنى قسراً. نؤكد أن العشوائية قد تكون
إبداعية. إن البحث في اللامعنى يعمق الفهم للفوضى

الخلاقة.

الفصل الخامس والعشرون

دور الرمزية في لغة الأحلام

الأحلام تتحدث بلغة الرموز لا الكلمات. في هذا الفصل،
ندرس البنية الرمزية للأحلام. نناقش универсальية
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بعض الرموز وخصوصية البعض الآخر. ندرس كيفية فك
شفرة الرموز الشخصية. إن فهم الرمزية يحمي من

التفسير الحرفي. نؤكد أن الرمز جسر بين الوعي
واللاوعي. إن البحث في الرمزية يعمق الفهم للتواصل

غير اللفظي.

الفصل السادس والعشرون

الأحلام المؤجلة وحسرة الوجود

الأحلام التي لم تتحقق تترك أثراً وجودياً. في هذا
الفصل، ندرس ظاهرة الحسرة على الأحلام المؤجلة.

نناقش تأثيرها على الرضا عن الحياة. ندرس سبل
التعامل مع الأحلام المستحيلة. إن فهم الحسرة

يحمي من الاكتئاب الوجودي. نؤكد أن تقبل المؤجل
جزء من النضج. إن البحث في الحسرة يعمق الفهم

للتكيف النفسي.

الفصل السابع والعشرون
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الخيال العلمي كامتداد للأحلام

الخيال العلمي هو حلم منهجي بالمستقبل. في هذا
الفصل، نحلل العلاقة بين الأحلام والخيال العلمي.

نناقش كيف تتنبأ الأحلام بالتقنيات المستقبلية. ندرس
دور الخيال في دفع عجلة الابتكار. إن فهم الخيال

العلمي يحمي من الجمود التقني. نؤكد أن المستقبل
يصنع في الخيال أولاً. إن البحث في الخيال يعمق

الفهم للابتكار.

الفصل الثامن والعشرون

مسؤولية الحالم تجاه الواقع

الحالم ليس هارباً بل مسؤول عن تحقيق حلمه. في
هذا الفصل، ندرس أخلاقيات تحويل الحلم لفعل.

نناقش الفرق بين الحالم والسلبي. ندرس خطوات
التجسيد العملي للأحلام. إن فهم المسؤولية يحمي
من وهم الإنجاز. نؤكد أن الحلم بدون فعل سراب. إن
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البحث في المسؤولية يعمق الفهمللإرادة.

الفصل التاسع والعشرون

مستقبل دراسة الأحلام في العلوم الإنسانية

تتطور علوم دراسة الأحلام باستمرار. في هذا الفصل،
نستشرف مستقبل البحث في هذا المجال. نناقش

التكامل بين neuroscience والفلسفة. ندرس كيف قد
تغير الاكتشافات فهمنا للوعي. إن التطور يعمق الحاجة
لمرونة الفكر. نؤكد أن اللغز باقٍ رغم التقدم. إن البحث

في المستقبل يثري الفهم للمجهول.

الفصل الثلاثون

خاتمة نحو وجود أكثر وعياً وحلماً

نختتم الكتاب بالتأكيد أن الحلم جزء جوهري من الوجود
الإنساني. نطرح رؤية لتوازن بين الواقع والخيال. نضع
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هذا الكتاب كأمانة علمية تدعو لحفظ الأرشفة
الداخلية. إن المستقبل لمن يحلم بوعي ويعمل بجد.

إن الإنسان الكامل من جمع بين اليقظة والحلم. إن
ترسيخ قيمة الخيال واجب إنساني وحضاري.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في أنطولوجيا الحلم والنسيان،
ندرك أن الأحلام ليست رفاهية بل ضرورة وجودية.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة
الفلسفية، وأن يكون دليلاً للباحثين عن فهم أعمق

للوعي الإنساني. إن مستقبل البشرية مرهون بقدرتها
على حفظ أحلامها وتحويلها لواقع ملموس. 

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول أنطولوجيا الحلم بين الإمكان والواقع
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الفصل الثاني ميتافيزيقا اللا مكتوب والأرشيف الكوني

الفصل الثالث فينومينولوجيا الخيال وقوة التصور

الفصل الرابع سيكولوجية النسيان كأنتروبيا للوعي

الفصل الخامس دور الوعي كحارس للأرشيف الداخلي

الفصل السادس جدلية الظل والنور في النفس
الإنسانية

الفصل السابع الأخلاقيات الوجودية لحفظ الأحلام

الفصل الثامن اللغة كوعاء لتجسيد الأحلام

الفصل التاسع الزمن الظاهراتي في عالم الأحلام

الفصل العاشر العلاقة بين الحلم والإبداع الفني

الفصل الحادي عشر النوم كفضاء وجودي مستقل
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الفصل الثاني عشر الكابوس كإنذار وجودي ونفسي

الفصل الثالث عشر الذاكرة الجمعية والأحلام
المشتركة

الفصل الرابع عشر تكنولوجيا الحلم وإمكانيات التوثيق

الفصل الخامس عشر فقدان الحلم كأزمة حضارية

الفصل السادس عشر دور التربية في تنمية الخيال

الفصل السابع عشر العلاج النفسي عبر تحليل
الأحلام

الفصل الثامن عشر الحلم والحرية الإنسانية

الفصل التاسع عشر الموت والنسيان النهائي

الفصل العشرون الحقيقة الوهمية في عالم الأحلام
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الفصل الحادي والعشرون الأرشيف الرقمي والذاكرة
الخارجية

الفصل الثاني والعشرون الصمت كفضاء لاستقبال
الأحلام

الفصل الثالث والعشرون الحلم الجماعي والتغيير
الاجتماعي

الفصل الرابع والعشرون اللامعنى وعبثية الأحلام

الفصل الخامس والعشرون دور الرمزية في لغة الأحلام

الفصل السادس والعشرون الأحلام المؤجلة وحسرة
الوجود

الفصل السابع والعشرون الخيال العلمي كامتداد
للأحلام

الفصل الثامن والعشرون مسؤولية الحالم تجاه الواقع
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الفصل التاسع والعشرون مستقبل دراسة الأحلام في
العلوم الإنسانية

الفصل الثلاثون خاتمة نحو وجود أكثر وعياً وحلماً

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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